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۰ هد 4 مب ٠»‏ 


على كورنيش النيل بالعادي ... جلس «محب» و«نوسة» يأكلان «الجيلاتي» satay‏ 
الجو dba Ble‏ ومیاه النیل ساكنة کأنها مرةٌ ضخمة Sf‏ لوجة واحدة فیها ... والساعة 
تقرب من الثانية بعد الظهر. 

قالت «نوسة»: لم يكن هناك داع لأكل «الجيلاتي»؛ فموعذ الغداء قد Gla‏ 

محب: بالنسبة لي هذه کم فليس لي أي رغبة في الطعام ... وستغضب الوالدة 
طبعًا إذا قلت لها إنني لن آكل. 

نوسة: أفضل حلّ أن نتغذى Gods Bis Roby‏ أبيض. 

محب: حاولي إقناع الوالدة ذلك 

انتهيا من التهام «الجيلاتي» ... وقرّرا العودة إلى البيت ... فقفز US‏ منهما إلى دراجته, 
وانطلقا عائدين ... وما إن تركا الكورنيش واتجها إلى داخل العادي حتى ads‏ بصرهما 
Le‏ على دراجة تسبقهماء يركبها Uy‏ يحمل خلفه صندوقا متوسّط الحجم. يُحاول أن 
يقود الدرّاجة بید واحدة. ويالأخرى يسند الصندوق الذي خلفه. 

كان واضحًا أن المحاولة فاشلة؛ فقد كانت الدراجة تتلوّى به في الشارع» ويكاد يسقط 
بين لحظة وأخرى. أكثر من هذا كان يُعرّض نفسّه للسيارات المندفعة؛ فلو انتنی یمیتا أو 
يسارًا بشکل مفاجئ لصدمته إحدى السيارات. 

motes‏ «نوسة»: إن الولد يُعرّض نفسه للخطر! 

اندفع «محب» بدرّاجته حتى حاذى الولد وصاح به: ماذا تفعل؟ ... إنك تَعرض 
نفسك للموت. قف فورًا. 


توقف «محب» قبل الولد ... ثم رگن درَاجِنّهِ وأسرع إليه يسنده حتى يقف. 
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كان العرق يغمّر وجه الولد الأسمر الذي لوخته الشمسء وقد بدا Geis‏ من أثّر 


المجهود الذي بذله ... فقال له «محب»: إلى أين أنت ذاهب؟ 


الولد: SI‏ شارع VO‏ 
محب: ما زال الطریق أمامك طويلًاء ومن الأفضل أن تربط الصندوق إلى دراجتك. 
الولد: لیس عندي قطعةٌ دوبارة لهذا الغرض. 

محب: عندي قطعة من السكك القوي. 

وأسرع «محب» إلى دراجته» وفتح الحفظة الجلدية الصغبرة المعلّقة خلف الكرسي, 
وآخرج قطعة من السلك وعاد إلى الولد ... وقام بربط الصندوق ربطا محکمّا على المقعّد 


الخلفی للدراجة. 


ابتسم الولد وهو يُجفف عرقه قائلا: أشكرك ... لقد تطوَّعتَ بمساعدتي دون أن 


تعرفني. 


محب: إن الساعدة لا تحتاج إلى معرفة. 
الولد: يَسزّني أن نتعرّف! 

محب: اسمی «محب». وهذه آختی «نوسة». 

الولد: اسمي «ثبیل آمینه ... © 

محب: سنسبر خلفك حتی تصل إلى منزلك ... فقد یقع الصندوق. 

نبيل: شكرًا Of...‏ هذا (had‏ منکما. 

وقفز الولد إلى درّاجته» وانطلّق «محب» و«نوسة» خلفه ... وبعد Sse‏ شوارع» وصل 
الولد إلى الشارع الذي يسكن فيه ثم توقف آمام منزله؛ ومَرّ به «محپ» و«نوسة» ورفعا 
أيديهما بالتحية» ولكن «نبيل» صاح بهما: إلى أين؟ 

محب: إلى المنزل! 

نبيل: تعاليا لحظةّ واحدة ... إنكما لم تشاهدا ما في الصندوق! 

dy‏ «محب» ميتسمًا: ولماذا نعرف؟ 

نبيل: إني سعيد Nha‏ فقد Glas‏ على شيء تمئیتّه طول عمري! 

محب: مبروك. 

نبيل: لا بد أن تأتيا ولو للحظاتٍ قليلة. 

دافع المغامرة Gay‏ الاستطلاع في «محب» دفعاه إلى قبول دعوة «نبيل»» وقال 


4 «نوسة»: هيًا نری. 


هه 
صديق جديد عجيب 


نزلا أمام حديقة رائعة التنسيق ... بها alin‏ سباحة ... وحول الحمّام كانت عشراتٌ 
من العصافير المغرٌدة تتقافز في أقفاصها الزاهية الألوان. 

أسرع «نبيل» بإنزال الصندوق بمساعدة «محب». وجلس الثلاثة قرب plan‏ السباحة 
الذي لفت انتباه «محب» و«نوسة». فقال «نبيل»: يُسعدني في أي وقت أن تأتيا للسباحة 
معي ... إنني آقضي أغلب أوقاتي في poll‏ 

نوسة: لا بد أنك سباح ماهر! 

نبيل: ليس هذا فقط ... إنني أهوى الغوص ... وفي هذا الصندوق ملابس للغوص 
آرسلها لي خالي من أمريكا. 

وأسرع «نبيل» يفتح الصندوق ويُخرج die‏ ملابش زرقاء داكنة للغوص وجهارًا 

وصاح «نبيل» وهو يفرد الملابس بيدّيه: يا لها من شيءٍ رائع! 

شارك «محب» و«نوسة» «نبیل» فرحته ... وأسرع «نبيل» يدخل إلى الفيلًا الفاخرة 
التي یسکُن فيهاء وعاد بعد لحظاتٍ وخلفه ey‏ أسمر يحمل صينيةٌ عليها زجاجتا عصير 
daly ...‏ «نبيل» يتحدّث بحماس عن هوايته: إنني أهوى الغوص والتصوير والصيد في 
الأعماق» إن alle‏ البحار Alle‏ توت ب رای TOR‏ هاش إل لهف ما 
أعماقه فثيء آخر ... شيء مثبر! 

نوسة: Us]‏ نشاهد في التليفزيون برنامج «عالم البحار» الذي يُقدّمه الدكتور «جوهر» 
وهو برنامج رائع يكشف الكثير من أسرار الأعماق البعيدة للبحار وما فيها من مخلوقات! 

نبيل: لقد سجَّلتْ أكثر حلقات هذا البرنامج على أشرطة «فیدیو» وأتفرج عليها یوم 
تقريبًا ... إن شرح الدكتور «جوهر» يجعل من alle‏ البحار کتابّا مفتوحًا لسكان الأرض 
في سلوب علمي مبسّط. 

محب: وكيف Sasol‏ البحر إلى هذا الحد؟ 

نبيل: أحبّبتّه من خلال رجل عجوزء تصادقنا منذ زمن بعید. لقد كان يعمل عند 
آچدادي وهم جميعًا من البحّارة» وكانوا يملكون سفدًا ضخمة تحمل البضائع بين موانئ 
البحر التوسط ... لقد كان جدي قبطانا عظيمًا! 

محب: إذن فقد ورئت حب البحر عن أجدادك. 

نبيل: إذا كان مثل هذا الشعور يُورث فقد وَرثْتّه عنهم بالتأكيد. 

محب: وأين هذا الرجل العجوز؟ 
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نبيل: إن «عم سالم» يعيش في العجمي بالإسكندرية ... إنه مخلص لحبه الوحيد ... 
البحر ... وهو لا يستطيع أن يفارقه. وبالناسبة. سوف أسافر بعد أيام قليلة إلى هناك 
لأزور «عم سالم» وأقضي هناك إجازتي. ۱ 

محب: وحدك؟ 

نبيل: نعم ... فوالدتي ووالدي مسافران لقضاء الإجازة في سويسرا. 

وه یادا کاس واه 

نبیل: إنني أفضل الإسكندرية على أي مکان في العالم» حیث أستطیع ممارسة هوايتي 
sid‏ والكطدن واف يت dl‏ وعم الم والاسستام دهاع Soy Ss‏ اليش ومن 
أجدادي. 

نوسة: لا بد أنه عجوز جدًا. 

نبيل: نعم ... لقد تجاوّز التسعين ولكنه ما زال قویّا ونشيطًاء إن هؤلاء الناس الذين 
يعيشون على الشواطئ یتمتعون بالصحة الجيدة ويُعمّرون طویلا. 

محب: ان هذا الرجل پشبه الاأسطورة. 

نبیل: حقيقة هو سطورة؛ فقد عاش Ele‏ حافلة بالفامرات والأحداثء إنه تاريخ 
هون 

فسات کم أو ان آرآهرت Cat Sal‏ هذا الفوع pigs‏ 

نبیل: هذه مسألة سهلة de‏ ... لماذا لا تأتيان معي؟ 

نظر «محب» و«نوسة» US‏ منهما للآخر ... ثم قال «محب»: كنا نود أن نأتي clas‏ 
ولكن نحن مجموعة من الأصدقاء اعتدنا أن نقضي الاجازة Le‏ و... 

وقبل أن يُكمل «محب» جُملته قال «نبیل»: إنني آدعوکم جميعًا لهذه الزيارة ... إن 
لدينا فيلا كبيرة عيبها الوحيد أنها بعيدة عن العمران» وربما لا تروق لكم الحياة فيها و... 

محب: igang... GU IGS‏ آعرض الأمر Yo‏ آصدقائی» وساكة رقم «لیفونك». 
وأتحدّث إليك هذا الساء. ۱ ۱ 


حكاية النجمة اخضراء 


عندما اجتمع المغامرون الخمسة في المساء كعادتهم لم ينتظر «محب» لحظة واحدة لیتحدّث 
إليهم Ley‏ عنده ... كان قد اقتنع بالفكرة تماما ... السفر إلى شاطئ مهجور ... مقابلة «عم 
سالم» العجوز ... حياة الشاطئ ... أعماق البحر ... كلها آشياء تستثير ALS‏ وتدفع دماء 
المغامرة إلى عروقه. وهكذا لم يكد الشمل يلتئم حتى وقف «محب» sists‏ في صوت خطابي: 
أيها الأصدقاءء عندي ما أقوله لكم. 

,4 «عاطف» ساخرًا: أرجو ألا تروي لنا قصة حياتك العظيمة. 

لم يهتم «محب» بضحكات الأصدقاءء بل استمر قائلًا: عندي لكم Byes‏ لقضاء إجازة 
مثيرة! 

كانت «لوزة» أول المهتمّين والمنتبهين ... فما دامت كلمة «مثيرة» قد استخدمّت فإن 
خيال «لوزة» سيشطح فورًا إلى الألغاز والمغامرات. 

oa‏ ردّت على الفور: إنني على استعداد. 

ومرة أخرى قال «عاطف» الرح: ألا تنتظرين حتى نعرف أين؟ 

إن إجازة في «لبنان» مثلا إجازة مثيرةء فهل آنت على استعداد للذهاب تحت وابل 
الرصاص والقنايل؟ 

ردَّت «لوزة»: بعناد: ولماذا لا؟ نعم أذهب! 

ظل «تختخ» ساكنًا ینتظر» وواصل «محب» حديثه قائلًا: لقد تعارفت اليوم أنا 
و«نوسة» على صديق جديد يُدعى «نبیل». وأسرثه تمتلك فيلًا على شاطئ العجمي» وهو 
من هُواة السباحة والغوصء وله صديق بكار عجوز كان يعمل عندهم. وهو doy‏ مثير 
عنده عشرات الحكايات عن البحر والحياة فوق الأمواج. 

تحدّث ۱ «تختخ» لأول مرة ة ساكلًا: هل أفهم أنه دعاكما للذهاب لقضاء إجازة هناك؟ 
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محب: بالضبط! 

تختخ: ولكنه دعاكما أنتما فقطء وليس كل هذه العصابة. 

قال «محب» (منتصرًا): وهل تتصوّر أن نذهب وحدنا؟ لقد قلث له إن لنا بقية. 

عاطف: بقية في حياتك! 

انفجر «محب» Ladle‏ وقال: كُنْ جادّا لحظة! إننا نتحدَّثْ في موضوع مهم! 

ae a‏ كي يذ wares‏ فا نله سكين اسان ap‏ ولاق 
مشكلة الشرق الأوسط إنها مجرد (جازة. والضحك Ad‏ رفیق ف الاجازات. 

قال «محب» غاضيًا: أنا آسف ... لا داعي لإكمال ee‏ 

وجلس «محب» ... وتكهرب Gall‏ لحظاتء ولكنَّ «تختخ» سارع إلى إصلاح الموقف 
قائلا: سأعتذر نيابةٌ عن «عاطف»» وأرجو أن تکمل حديثك. 

قال «عاطف» على الفور: إننى أعتذر إذا كان في كلماتى ما أساء إلى «محب» وأرجوه 
آن یکمل حدیثه ... فقد أمبال distal‏ ۱ 

وانضمّت «نوسة» و«لوزة» مع «تختخ» و«عاطف» في تهدئة «محب». الذي قبل في 
النهاية أن يُكمل حدیثه. فقال: لقد دعانا «نبيل» جميعًا لقضاء الإجازة في الفيلًا التي 
يملكها والده في العجمي ... وهي على شاطئ العجمي في مكان بعيد عن العمران ... 
وسنقضيها في السباحة وصيد السمك والاستماع إلى حكايات «عم سالم» العجوز! 

شک | کر ولد aris‏ ولوس عفدي أل نم لمات اليم أن کم كن ما ان 
بذلك. ١‏ 

كن لقن وف اسل كه كد هس 

تختخ: ولاذا لا؟ إننا نود التعرّف عليه. 

قام «محب» بالاتصال ب «نبيل» الذي وعد بالحضور فورّاء ولم تمض ثلث ساعة حتى 
سمعوا صوت دراجته تقترب من باب الحديقة حيث يجلسون. 

وقام «محب» بالتعريف بين «نبيل» ويقية المغامرين» وقال «تختخ»: لقد فهمنا من 
«محب» أنك تدعونا لقضاء إجازة معك ونحن نشكرك جدّا ... ولكن أليس في هذا عبءٌ 
عليك؟ 

رد «نبيل» ببساطة: ليس هناك أي عبءء» بل على العكس ... إنكم ستجعلون من هذه 
الاو an Gay‏ ... وأظنك توافقنی Gl ue‏ الاجازة یصنعها الأصدقاء. 

 ؟ةدّدحلل‎ Ball هي‎ Leg تختخ:‎ 


۱۲ 
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نبیل: ليست هناك مدَّةَ محددة. إن والدتي ووالدي سيقضيان إجازتهما في سويسرا 
وسیقضیان شونا ۱ 

تختخ: إن علینا بالطبع أن نستآذن آولا. 

نبیل: أكيد ... ولکن لا آدري إن کنتم تَحبُون SLY‏ القديمة والغموض والاثارة! 

ابتسم «تختخ» وهو یقول: هذا عملنا! 

نبیل: إذن ستستمتعون بالاجازة ... إن الکان الذي سنقضي فيه وقتنا كان في الأصل 
ميناءً صغيرًا صنعه آجدادي أيام کانوا یعملون في البحر ... وهو ميناءً مهجور لم يبق منه 
سوی رصیف واحد وفیلّا قديمة وبعض الخازن. 

وصمت «نبيل» لحظات. ثم قال: pads‏ في الکان باستمرار حارس» هو per‏ سالم» 
العجوز» وهو SLs‏ قدیم لا يستطيع الحياة إلا على شواطی البحان Sf‏ يقضي وقته في 
صيد السمك وصنع الشباك. ۱ 

عاطف: إنه جو ممتمٌ! 

تردّد «نبيل» لحظاتء ثم قال: لا بد أن ضیف Gd‏ هاما ربما یکون له تأثير على 
قرارکم! حدّث S93‏ بسيط بين الأصدقاء. ومضی «نبيل» یقول: إن هذه النطقة تشهد 
آحداقا غامضة من الصعب معرفة حقیقتها! 

ونظر إلى وجوه الأصدقاءء ثم قال: قريبٌ من هذا الکان توجد شبه جزيرة لا یمکن 
الوصول إليها عن Gob‏ البحر ... إن الصخور Utell‏ تحیط بها من کل جانب» بحیث 
یصعب رو أي سفينة أو قارب علیها! 

تحدّثث «لوزة» لأول مرة فسألّت: وکیف یمکن الوصول gull‏ إذن؟ 

نبیل: عن Gob‏ البحر ... وهو للأسف مملوءٌ بالرمال التحركة والستنقعات 
والگشجار. 

نوسة: هذا شيء مدهش Wie‏ 

نبیل: نعم ... وربما لا أستطيع أن آقول لکم كل التفاصیل حتی لا تتردّدول! 

محب: على العکس ... لقد زدت من رغبتنا في السفر معك. 

نبیل: (نني منذ سنواتٍ أحاول الدخول ال هذه الجزيرة الصغيرة gh‏ شبه الجزيرة, 
ولکن per‏ سالم» يمنعني ELS‏ خوفا من أن يصيبني مکروه. 

تختخ: إننا على استعداد لساعدتك ... ولکن ماذا ترید من هذه الجزیرة؟ 


۱۳ 
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نبيل: إن لهذا Lund‏ طويلة ... لقد كا ن هناك نزاعٌ بين أسرتنا وأسرة آخری تعمل في 
em‏ هي أسرة «ميرزا»» ولم ينته هذا الصراع إلا بعد أن صفى جدي أعماله في البحر ... 
ولكنْ هناك شيءٌ lala‏ 

وسرح «نبيل» لحظات ثم قال: إن آخر سفينة من سفن جدي غادّرت فرنسا إلى مصر 
غرقت عندما آوشگت على الوصول إلى الإسكندرية ... لقد حدّث انفجارٌ غامض فيها وهوّت 
إلى قاع البحر وهی تحمل ثروةً ضخمة من الذهب والمجوهرات ... لقد كانت هذه السفينة 
التي كانت 506 «النجمة الخضراء» هي أحب السفن إلى جديء كانت كما يقولون 
تشبه عروسًا جميلة وهي تتهادى على lll‏ وقرّر جدي تصفية أعماله عندما قامت الحرب 
العالية الثانية عام waye‏ وش جزءًا كبيرًا من ثروته على هذه السفينة وأرسلّها إلى 
مصر ... ولکن «النجمة الخضراء» لم تصل إلى مصر مطلقا كما قلت لکم. لقد حدث فیها 
انفجارٌ غامض قرب الیناء الصغیر. وغرقت بما تحمل من ثروة جدي. 

ساد الصمت بعد هذه القصة. وتخيّل المغامرون «النجمة الخضراء» وهي تحمل 
كنوزها من فرنسا ثم تغرق» والصدمة التي أصابت هذه الأسرة. 

ولم یستمر الصمت Ligh‏ فقد عاد «نبیل» يقول في صوت غريب كأنه قادم من 
أعماق البحر: ومنذ أن سمعث هذه القصة قَرَّرتٌ أ ن أعثر على «النجمة vel SST‏ مسا 
كفني الأمر . .. إنهم يقولون إنها غرقت على عمق بعید. ولكثني سوف آعتر عليها حتى لو 
دفعث حياتي ثمتًا لذلك! 
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ألهبّت هذه المعلومات خيال المغامرين الخمسة. وكانت «لوزة» كالعادة أكثرهم Liles‏ 
وهكذا وعدوا «نبيل» أن يتحدّثوا إليه في clus‏ اليوم التالي بعد أن يحصّلوا على الوافقة, 
وفي الموعد الحدد كان «محب» يتصل ب «نبيل» يقول له إنهم جاهزون للسفر معه. 

قال «نبیل»: |ننی سعيد جذا ... وغّا ق الساعة السادسة ناكا ستکون السيارة 
التي تحملنا إلى الکان جاهزة ... إنها ليست Slaw‏ مريحة. ولکن السیارات العادية لا 
تتمگن من السير على الأرض هناك ... لهذا سنستقلٌ سيارة من طراز «لاندروفر»! 

محب: انا اعتدنا ode le‏ الرحلات الافة! 

نبیل: إذن إلى اللقاء آمام الحديقة التی ژُرتکُم فیها. 

فق اه بت eae‏ = عاق Hebel‏ سای هم ازع اون 
الذكي «زنجر». يقفون أمام حديقة منزل «عاطف». وظهرت سيارة رمادية اللون من 
طراز «لاندروفر» يقودها سائق أسمر البشرة يجلس بجواره «نبيل»» وتبادل الجميع تحية 
الصباح. ثم قفزوا جميعًا إلى السیارة. واختار «زنجر» مكانًا في نهاية السيارة بجوار 
«لوزة» ... وأعمل السائق يديه وقدمّيه في أجهزة السيارة التي انطلقت تقفز على الأرض. 

كان LAL jal‏ في هذا الصباح Soll‏ ولم يكن هناك سوى حاجز بسيط بين مقدمة 
السيارة ومؤخرتها. وهكذا أخذ الجميع يتبادلون الأحاديث da Ml‏ وبالطبع كان ل «عاطف» 
النصيب الأوفر في الحديث» باعتباره أكثر المجموعة Ge‏ للمرح والتکات. 

ووصّلوا إلى «الرست هاوس» في السابعة والنصف. فتناولوا المتلّجات ثم استأنفوا 
رحلتهم. وعندما آشرفت الساعة على التاسعة كانوا قد انتهوا من الطريق الصحراويء 
ووصّلوا إلى بداية طريق العجميء فانحرفت السيارة يسارًاء ثم انطلقت بين CABLE‏ من 
المياه الضحلة حيث تكوّنّت تلال من الملح الأبيض المشوب بألوان الطيف ... ثم صّعِدوا إلى 
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الطریق gall‏ وأصبح البحر إل یمینهم» وهبّت مات طرية خففث (AS‏ من الحرارة 
las, ll‏ انه ac‏ ارتفاع الشمس. 
وبعد ساعة وتصف من الوصول إلى طريق العجمي قال «نبیل»: GA‏ ستتحرف إلى 

المر الخاص الذي يؤدي إلى الیناء الصغير ... وانحرقت السيارة» ching‏ تقفز کالضفدعة 
oA NI‏ غير المهده oo‏ وکانت أشهان الكين الواطكة تفط se NN‏ وق وروت راك 
الکن كأدها Sills‏ هه a‏ 

بعد نصف ساعة من القفز التقطّم وصلّت السيارة إلى قرب الفيلًا القديمة» وکان 
وا ل ن .. كانت Sha‏ تقف وحيدةً في الخلاء كأنها Jibs‏ ضخم من age‏ الفراعنةء 
وقد لوحت الشمس بشرتها التي کانت خضراء فأصبحت باهتة بلون الرمال» وأمامها كان 
البحر بژرقته الرقيقة يمتد إلى الأفق» وحولها تنبسط الأرض الرملية» وقد انتشرت فيها 
SLE‏ صغيرة من البوص ... وعلى مَبعدة تَظهّر شجیرات التين Bye‏ أخرى. 

صاحت «لوزة» (بانبهار): يا له من مشهد! 

أخذ السائق الأسمر الصامت يُنزل حقائب المغامرين و«نبيل»» وبعد أن انتهى من 
ذلك قال: متى Agel‏ إليكم يا أستاذ نبيل؟ 

رد «نبيل»: أريدك أن $5 علينا كل ثلاثة أيام» تأتي لنا بالخضراوات والفاكهة والخبز؛ 
فنحن لم day sda}‏ متی نعود! 

أدار السائق سيارته وانطلق» وتقدّم الجميع يحملون حقائبهم إلى SAN‏ ... وصاح 
«تبیل»: عم سالم ... عم سالم. 

مضى صوته یتلاشی في الصمت بدون أن یسمعوا ردّا ... وقال «نبیل» بصوت مشحون 
بالانفعال: : شيع عجیب! كنت آتوقم آن أراه بمجرّد أن يسمع صوت Was‏ السیارة» هذه 
Gale‏ في كل مرة آتي فیها إلى هنا. 

(Fic هو لفیا وف خفن شین‎ shall الاضتفاه حول السافه ميخ مكاق دو‎ Gl 
و قل كانت ار هی رنه تاه تیه السمازة باس وا ات تیا‎ 

وصل الجمیع إلى SLA‏ ... كان الباب والنوافذ كلها مغلقة والصمت يسود الکان, 
اس cea a lal‏ كما Gas‏ ده مقر ف القلق ی خن مین اطاق خاک 
Gals‏ حزیتا. ۱ 

آخذ «نبیل» یدق الباب وينادي ولکن بدون جدوی ... وخطر في آذهانهم جميعًا خاطرٌ 
واحد: وهو أن یکون per‏ سالم» قد مات ولم یکتشف Sal‏ موته ... إن رجلا عجورًا في 
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التسعين من عمره من المحتمل أن يموت في صمت بدون أن بح به أحدٌّ ... خاصةً في هذا 
المكان النائي البعيد عن العمران. وقف «نبيل» حاترًا وهو يقول: شيءٌ غريب! أين ذهب 
الرجل العجوز؟ 

لم برد أحدٌ من الأصدقاءء ثم عاد «نبيل» Gund‏ عن السؤال: لعله ذهب يصطاد 
السمك» وقد يعود في أي لحظة. 

وقف الجمیم في ظل القيلا پرقبون المكان حولهم ... کا ن المشهد الطبيعي مذهلا في 
تنوّعه وجماله ... ولاحظّت «نوسة» أن تلال الرمال تمتد إلى مساحة ة بعيدة بشکل منظّم 
كأنها ude She‏ من اللؤلؤ الأصفر. 

قالت «نوسة»: يا لها من تلال رائعة! ... إنها تشبه عقد اللؤلؤ! 

كال اسيل :اننا ماع Aas‏ ,یی که ei Ga aw Ses‏ 

مضى الوقت وتجاورّت الساعة منتصف النهارء دون أن يظهر «عم سالم»» وقال 
«نبيل»: تعالوا نبحث عنه عند الشاطی» لعله يجلس خلف GS‏ من الرمال يُخفيه عن 
العیون» اتركوا كل شيء؛ فلا sal‏ هنا يُخشى منه. 

قال «تختخ»: أك في هذا ... إنني Boal‏ وجود آثار أقدام كثيرة حول الفیل. 

Jad‏ «نبيل» لحظات ثم قال: إنك تفر كرجال الشرطة. 

ابتسم «عاطف» وهو يقول: إنك لا تعرفه ... لقد اشترك في حل عشرات الألغاز. 

تختخ: لسث وحديء إن او تقار كني 3 بعل هده الألغاز. 

نبيل: مُدهش» هذه أول مرة أسمع عنكم؛ لقد عشت أكثر She‏ خارج مصر! 

تختخ: لقد لاحظتٌ ذلك آیضا. 

نييل: كيف ذلك؟ 

تختخ: إن طريقة نُطقك للغة العربية له نغمة غير مصرية. 

نبیل: لقد اشتغل أبى في البلاد العربية أكثر من عشر سنين. 

تختخ: هيا بنا نبحث عن «عم سالم». 

ساروا جميعًا في اتجاه الشاطی ... لم تكن السافة تتعدّی بضع عشرات من الأمتارء 
فوصلوا إلى الشاطیع الذي كان يم ميناءً طبيعيًا three‏ يمتّد إلى مسافة خمسین متا في 
البحر بواسطة لسان من الرمال قد دعمته قوائم خشبية وحديدية قديمة. ولکنها ما زالت 

وقال «نبیل»: هذا هو مرمّی الميناء الصغیر. لقد كان آکبر من هذا بكثيرء ولكنَّ السنین 
آخذت منه الکثبر! 


۱۷ 
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كانت التلال تمضي على امتداد البحر العريض إلى الأفق» وزادت ob ps‏ الموج على 
الشاطئ من رهبة المكان» فلم يكن هناك على مدى البصر مخلوق سوى طيور النورس 
البيضاء. 

لم يكن هناك $I‏ ل «عم سالم»» وكان «زنجر» يقف متيقظًا مرفوع الأذنّين: وأخذ 
يجري هنا وهناك خلف «الكابوريا» الصغيرة التي تعيش في جحور رطبة على الشاطی» 
مرفوعة hull‏ مثل مخلوق خرافيء شاحبة اللون شبيهة بلون الضفادع ... Sleds‏ عوى 
«زنجر» والتفت اگم نی .. كانت إحدى «الكابوريات» التي يُطاردها قد أنشبّت مخالبها 
الرهيبة في آنفه وهو یُحاول التخلّص منها, 

واضطر الجمیع إلى الضحك برغم توتر الوقف؛ فقد كان منظر «زنجر» وهو يجري 
ويعوي ويتمرّغ على الرمال مثيرًا للضحك ... وأخيرًا Gales‏ «زنجر» من NEU‏ وأخذ 
ينبح في ُفوت وألم. 

انقسّم المغامرون إلى قسمّينء واتفقوا على أن يسيروا على الشاطی كل مجموعة في 
اتجاه Has‏ عن «عم سالم» أو عن أي آثر له ... على أن يلتقوا جميعًا بعد نصف ساعة. 

مضى كل فريق في طريق ... كانت «لوزة» مع «محب» و«نبیل». وأخدّت تنظر حولها 
في اهتمام بالغ لم يكن هناك سوى الرمال وبعض مخلّفات البحر التي تصل إلى الشاطی 
ی كانت تتمنی أن تجد أي Al‏ .. لا بد أن يكون هناك أكَّر ... هكذا كانت Mist‏ 
نفسهاء » ومضت الدقائق وقد ايتعدوا عن الميناء الصغير ... وفجأة قالت «لوزة»: سمك! 

وتوقف الجميع ونظروا إليهاء كانت هناك مجموعة من الأسماك الحية تتقاقز في حُفرة 
صغيرة في الرمال بعيدة عن الشاطئ بنحو ثلاثة أمتار. 

والتفت الجميع حول الحفرة وهم يفكّرون ... ماذا يعني وجودٌ السمك في هذا المكان؟ 
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GK‏ ق Baal‏ ست نیما مقوسطة الخجم ... وبرغم تقص الیاه ق الخفرة الضفبرة 

فقد كانت الأسماك حية. وقال «محب»: ماذا تستنتج من هذا يا «نبیل»؟ 

نبیل: هناك احتمالان لا ثالث لهما؛ اما أن نْ مياه البحر قد صَعدّت إلى الشاطئ» فصنعت 
الحفرة ثم انحسّرثٌ مخلّفةٌ وراءها هذه الأسماك. وإما أنَّ شخصًا قد اصطاد هذا السمك 
ثم حفر الحفرة ووضعه فيها. 

محب: إذا كانت من صيد شخص, وبالصّنارة» فسنجد آثار الصّنارة في فم السمكة! 

نبیل: صحيح! ولكن إذا كانت بالشباك فلن یبد عليها أي أثّر. 

وأمسَكوا بالأسماك وأخذوا یفخصون أفواهها الضيقة ... كان واضحًا آنها صِيدَت 
بصنارة ... فقد كانت الآثار واضحةٌ على أفواهها. 

لوزة: صادّها شخص ... أين هو؟ 

نبيل: 385i‏ لكما أن مَن صادها هو «عم سالم» وإذا لم تكن آثاره موجودة هنا فريما 
لأن الأمواج آزالتها! 

لوزة: وأين صتارته؟ 

نبيل: من يدري ماذا حدث؟ ... وأنتم أَيُها للغامرون الخمسة مهمتكم معرفةٌ ماذا 
جرى ل دعم سالم»! 

حمل الأصدقاء الثلاثة كمية السمك. ثم أسرعوا عائدين ليصلوا في موعدهم إلى مكان 
اللقاء مع المجموعة الأخرى ... لم يكن الثلاثة الآخرون قد عتروا على شيء. وكان «زنجر» 
معهم يقفز حائرًا وهو يدرك أن المغامرين يبحثون عن شخص غائب» آو شيء مفقود. 
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أخذ الغامرون الخمسة و«نبيل» يتحدّثون عن السمك الذي by sie‏ عليه ... كان «نبيل» 
متأكدًا أن «عم سالم» هو الذي اصطاده ... فأين ذهب؟ وماذا سيفعلون بدونه؟ وكيف 
سیدخُلون النزل؟ 

قال «تختخ»: من السهل Add‏ إحدى النوافذ والدخول منهاء لقد فعلّنا ذلك من قبل في 
سبیل الفرار من العصابات. أو البحث عن شيء یخدم العدالة. 

نبيل: إن ذلك سیکون ILL, Gat‏ فقد نستطیع من فحص النزل من الداخل أن 
نعرف ماذا حدث 1 «عم سالم». 

أسرعوا بالعودة إلى النزل القدیم. ومن حقيبة «تختخ» خرجّت حقيبة صغيرة بها 
مجموعة من الأدوات الدقيقة. ودار «تختخ» حول النزل يفحص النوافذ حتی استقر رأيه 
على نافذة dikes‏ اقتربَ منها ثم أخذ یُعالجُها برفق وهدوء لقد استطاع بيراعة أن بحدّد 
المكان الذي تفتح منه النافذة. ثم أزال ثلاث قطّع من خشب «الشیش» ومد يده ففتح 
الضراع الخشبي. ولحسن الحظ لم يكن الزجاج مغلقاء وهکذا وبسرعة قفز إلى الداخل, 
وأسرع ففتح الباب ودعا الأصدقاء deat‏ 

كان النزل من الداخل قمة في النظافة والنظام برغم قدّمهء كان كل شيء في مکانه, 
وکل شيء لامعًا ونظيقًا ... 

وقال «نبيل»: إن «عم سالم» كان MLAs‏ وما يزال يعيش بعقلية البخار» إنه يستيقظ 
مبكرًا كأنه في السفينة» ويقوم بتنظيف وترتيب كل شيء قبل أن يخرج للصيد. 

وأشار «نبيل» إلى موقع غرفة «عم سالم» في أول النزل بجوار الدخل مباشرة. ودخل 
«تختخ» ener‏ اا تا النافذةء كانت عشراتٌ من الأشياء الصغيرة موضوعةٌ في 
آماکنها ... وأکثرها fing‏ تذکارات من الوانیع الختلفة؛ مرسیلیا ... نابولي ... هامپورج ... 
بیریه ... وغیرها ... وکانت ملابس per‏ سالم» البحرية ما زالت موجودة وفعلقة داخل 
«دولایه» كأنها جديدة. 

وقال «محب»: إنه Jay‏ مدهش. 

تختخ: الهم Gal‏ ذهب؟ 

محب: إن علینا أن نرتاح ونغتسل, ثم نجتمع ونری ما سنفعل. 

وخرجا إلى بقية الأصدقاء ... daly‏ «نبیل» یُوژغهم على الغرف وأماكن النوم. 

طلبت «لوزة» أن تأخذ هي و«نوسة» غرفة تطل على البحر ... كانت ترید أن تقضي 
وقتها بجوار النافنة لتُشاهد البحر وتتمتع برؤية آمواجه ... وتحقّق لها ما ترید. 


۲۰ 


وأسرغ «نبيل» إلى مخزن مجاور Sue Lal‏ أدار ماكينة النور ... ثم أدار موتور 
وفع Se aU‏ رس كر انه ری ات 

بعد ساعة 83 Gy‏ كان الجمیم یجلسون فى صالة النزل القدیم» وکان السوال الکبیر 
الذي پواجههم جميعًا هو: ين ذهب «عم سالم»؟ وبعد مشاوراتٍ طويلة قال «نبيل»: إذا 
لم ید حتی الساء فلا بد من الشي حتی الطریق الرئيسي والبحث عن سيارة والاسراع إلى 
رجال ab pill‏ إنني أخشى أن يكون قد آصابه مکروه! 

ولكنَّ المغامرين كانوا يفكّرون في شيء آخر ... إن معهم «زنجر»» ومن الممكن أن 
يعتمدوا عليه في البحث عن «عم سالم». 

Shady‏ «تختخ»: علينا أن نشوي هذه الأسماك الرائعة ونتغدَّى ونرتاح ... ثم نبحث 
آمر «عم سالم» ... فإذا فشلنا فلا بد طبعًا من إخطار رجال الشرطة! 

اقترح «نبیل» علیهم شي السمك خارج المنزل» وقال: سنجمع که من الحطب 
والأعشاب الجافة وتشوي السمك علیها ... إنه يُصبح لد طعمًا من شيّه داخل البیت. 

وتفرّقوا خارج النزل وجمعوا الحطب. وأشعلوا GU‏ عالية Gall‏ فیها بالأسماك. في 
حين كانت «نوسة» و«لوزة» تعدّان الأرز والسلطة وبقية متطلبات الغداء. وبعد ساعة 
تناولوا غداء شهياء ولكنهم Bes‏ وهم يتغدَّون GLE‏ «زنجر» وأخذوا يُنادون عليه دون 
جدوىء وانتهى الطعام دون أن يَظهّر ل «زنجر» sl‏ وخرجوا جميعًا يبحثون dic‏ ولكن 
وخ لخدف وکا lagi ol acta‏ 

آخس الجميع بالقلق لغياب «زنجر». وقال «عاطف» مُعْقا: إنه مكانٌ عجيبء لقد 
اختفى «عم سالم». ثم اختفى «زنجر». فمن الذي سيختفي بعد ذلك؟ 

كانت كلمات «عاطف» تحمل نذيرًا Gad‏ ... هل يختفي daly‏ من المغامرين أو «نبيل» 
بعد ذلك؟ إنهم ما زالوا في وضح النهارء فماذا سيحدث في اللیل؟ 

NEE تا ها‎ E ا‎ Se eee 

تبشر بالخيرء لقد وجدوا «عم 2 مختفیاء ولم تمض ساعات على وجودهم حتی 

0 «زنجر» أيضًا ... وقرّر ألا يُضيّع وقتّا؛ ففي حالات الاختفاء تصبح الدقائق ثمينة 
وهكذا قال: سنَخرّج جميعًا للبحث عن «زنجر»» إن الريح ساكنة. وسنجد آثاره على الرمال, 
وسننتشر جميعًا في شكل مروحة حول الفیلّا ونلتقي بعد ساعة. 

وخرجوا sary Linen‏ لحظات كانوا قد تفرّقوا US‏ في اتجاهء وارتفعت صيحاتهم في 
الفضاء الساكن. زنجر ... زنجر! 


۳۱ 


لغز حبل الرمال 


استمرّت محاولة البحث. ولكن لم يكن هناك S87‏ للكلب الأسود الذکیء لقد كان حبل 
الرمال الذي يمتد بمحاذاة الشاطئ يُخفي البحر عن الصحراء ... 0 1 Bes‏ 
البحر ... على سفوحه الممتدة تتكاتّف غاباث البوص وأشجار التين العجوز» ويعد سفوحه 
dibl‏ على الصحراء ترتفع Slbe‏ من الصخور الضخمة؛ حيث يمكن اختفاء أي شخص 
دون أن يُعثر له على أثّر. 

مضت الساعة وهم جميعًا يبحثون دون أن يظهر «زنجر»» وبدأت رحلة العودة إلى 
shall‏ وكانت هناك مفاجأة ثالثة في ذلك اليوم الُرهق ... لقد حضّر جميع أفراد الفريق 
ولكن لم تظهر «لوزةه! 

ف البداية Sb‏ الجمیم آنها Gales‏ لأنها صغيرة وریما لم تستطم العودة سزيقا ... 
ربما متعبة ... ربما وجدّت Bad‏ ستعود به ... ولکن ربع ساعة مضت دون أن تظهر 
«لوزة» ... نصف ساعة مضت دون أن تظهر «لوزة» ... ثم مضت ساعة دون أن تظهر 
«لوزة». 

بدا واضحًا أن «لوزة» قد اختقت ... إنها لحقت ب «عم سالم» ثم «زنجر»» إن قو 
خفيةٌ لا یعرفها أحدٌ منهم تصطاد بسرعة وإتقان» ولا يمكن مقاومتها. 

ساد الصمت وهم یقفون في ظل الفیلّا. وکان «عاطف» des‏ بصره إلى بعید ... كان 
قلبه یخفق بشدة وهو یرجو أن يرى آخته «لوزة» قادمة من خلف آحد التلال ولکن مضت 
ساعتان دون أن تَظهّر «لوزة». 

وتأک الجمیع آنهم في موقف خطيرء وأن القوة الخفيّة التي تعمل ضدَّهم دون أن 
يدرو قادزة غل اصطیادهم Maly‏ وراء WW‏ 


01 


۳۲ 


و 


بدأ الموقف خطيرًا ومُتوترًا ... لقد كانت مشكلتهم الأولى هی اختفاء «عم سالم»» ولكن 
المشكلة آصبحت ثلاث مشاكل؛ «سالم» و«زنجر» و«لوزة» .. ١‏ 

والمكان مُوجش ویعید عن العمران» وليس هناك من يمكن lige‏ وطلبٌ المساعدة 
منه» والوصول إلى الشرطة يستدعي وقتّا طويلًا. 

جلسوا جميعًا في صالة الفيلًا وقد ران عليهم صمتٌ كئيب» كانوا جميعًا يفكرون في 
حل ولكن Gall‏ الوحيد كان انتشارهم مرة أخرى للبحث. وذلك يُعرّضْهم لخطر اختفاء 
واحدٍ منهم؛ فهناك عدو مجهول متربص بهم Se:‏ أن يخطفهم واحدًا واحدًا. وهكذا 
تحدّث «تختخ» قائلًا: لن يخرج del‏ وحده بعد ذلك ... لا بد من السير اتتين ائتین. حتى 
إذا وقع مكروةٌ لواحد استطعنا أن نعرف Gyo‏ الثاني ما حدث. 

محب: وما هى خطوتنا القادمة؟ 

تختخ: هذا Sait‏ نجه كما تعلمی رم stil‏ هناك حل الآن إلا متابعة آثار الأقدام على 
الرمال. صحیح آنها مختلطة. ولكن كانت ربما آثار أقدام «زنجر» هي الوحيدة الختلفة, 
والتي يمكن أن UES‏ ... وإذا عترنا على «زنجر» فربما Aas‏ على الباقین! 

نوسة: هذا معقول جدًا ... هيا بنا. 

تختخ: سنذهب آنا و«محب» و«نبیل» ... وستبقي oil‏ و«عاطف» إن «نبیل» یعرف 
النطقة أفضل منا؛ لهذا فمن الأفضل آن یأتی معنا WIS‏ 

وخرج الثلاكة Lis‏ وبده‌وا البحث عن آثار مخالب «زنجر» في الرمال. ولم يكن في ذلك 
مشكلة؛ فلم تكن هناك آثار کلپ آخر في abil!‏ واستطاعوا برغم BAS‏ ما ترکه «زنجر» 


من آثار أن يعثروا على آثر وحيد له يتجه ناحية حبل الرمال. 


لغز حبل الرمال 


قال «نبيل» وهم يتتبّعون SUI‏ هناك بعض المعلومات الهامة عن هذه المنطقة EGS‏ 
ريد أن يّرويّها لكم «عم سالم» ولكن ما دام متغيبًا فيجب أن أقولها لكم. إن هذه السلسلة 
من الرمال - التي نسمّیها حبل الرمال — تحتوي في آجزاء منها على آبار مدفونة من 
a o aS cal‏ مدة الا SiN‏ 

Es‏ اكد هانق يفول وا خی ما تاه أن تفن لوق فل تن 
في إحدى هذه الابار. 

E EAT OAS E 7 
يتصوّرون.‎ 

وقال «محب»: وهل يمكن أن يكون قد حدث هذا ل «عم سالم»؟ 

نبيل: لا ... من الستبعد ... ف «عم سالم» خبير بدروب هذه المنطقة وآبارها وآثارها 
... بل إن من أسباب بقائه في هذه المنطقة ما يُردّده باستمرار أن هناك طرقا تحت الرمال 
محفورة منذ آلاف السنين» وهو يتصوّر أن هناك Bla‏ خلف حيل الرمال لا يعرفها أحدء 
والحقيقة أن بعض الشواهد تؤكد ما يقول! إن حبل الرمال ينتهي في البحر» وهناك بعض 
الأماكن الساحلية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان ال عن البر! 

تختخ: مدهش ... مناطق ساحلية ولا يمكن الوصول إليها عن طريق البحر! 

نبيل: نعم ... ويقول «عم سالم» إن سفينة «النجمة الخضراء» التي غرقت منذ ۰؛ 
le‏ غر ل محطفة من هن المقاطئ page.‏ يفك :أن كدو هذه السنفيكة قن ذذلت 
إلى البحر بطريقة ماء وآنها موجودة في حبل الرمال. 

حاول المغامران أن يتناسيا الواقع OL!‏ وهو أن «لوزة» قد تكون الآن في إحدى الآبار 
القديمةء وأنهما ربما لا يريانها بعد ذلك. نعم حاولا أن يتناسيا ذلك» فلا يمكن أن تضيع 
المغامرة الصغيرة بهذه البساطة. وهي التي شارگت في عشرات المغامرات. 

بدا السير في الرمال والشمس مُجهدًا ... وأحس الثلاثة أنهم يضربون على غير هُدّی» 
خاصة أن آثار «زنجر» اختفت ELS‏ عند مساحات الأعشاب الواسعة التي تُشكّل الجانب 
الشرقي لحبل الرمال ... 

توقّف «نبيل» عن السير قائلًا: لا فائدة مما نفعلء لا بد أن نذهب فورًا إلى الشرطة. إن 
عندنا دراجة قديمة كنت قد أحضرتها منذ عامّين ... ويها بعض الاصلاحات» ومن الممكن 
أن تساعدنا على الوصول إلى نقطة شرطة العجمی» وهی موجودة عند الكيلى ۲۰. 

تختخ: إن علينا أن نقطع نحو ٠١‏ كيلومترا بالدراجة! 


هما 


امك 


vé 


4 
بداية سيكة 


وبل هه انكل مم ان رانک وی وف sis‏ أن ESET‏ مارك 

تختخ: Hes‏ من هذاء ٍننا آصدقاء. وما حدث ليس لك دخل فیه» وعلی US‏ حال لیس 
آمامنا لا هذا الحلء فهیا بنا نعود لاصلاح الدراجة. 

عاد الثلاثة بعد سبر طویل aga’‏ ووجٌدوا «نوسة» ف حالة زرك لها من الخوف 
والجزع على «لوزة» و«زنجر»» وذهب الجمیع إلى الخزن الملحّق بالفیل» وأخرجوا الدرّاجة 
القديمة. ووجدوا بعض الأدوات التي یمکن استخدامها في الاصلاح» وطلب «تختخ» من 
«نوسةء» و«عاطفه أن بها القداء؟ فقد مالك الشمس للمقیب دون أن یتناولوا أي طعام. 

كان الوقف مقلقًا والاحتمالات كثيرة» ولکن «تختخ» كان يُحسٌ بشعور غريب ... إن 
ذهنه التوقد كان قادرًا على الثبات آمام هذا الاضطراب كان Sas‏ أنه ليس من المعقول أن 
تقع «لوزة» ببساطة في Aull‏ أو في يد عصابة خفيّة تحاربهم. ولکن لاذا تحاربهم؟ إنهم 
لم یفعلوا Hint‏ مطلقًا ... إنهم حتی لم يَرَوا مخلوقا Maly‏ منذ حضروا إلى حبل الرمال. 

وبینما أخدَّت «نوسة» و«عاطف» في إعداد طعام الغداء, آخذ الأصدقاء الثلاثة یعملون 
في إصلاح الدراجة dogs‏ ونشاطء وکانت الشكلة الرئيسية هى الصدا؛ فالجو Shey‏ قرب 
yall‏ تاه ان buss‏ ما موزل اه Gals‏ فطع ورت هونا 
جميعًا في كمية من الجاز وترکوها حتی يُمحى الصداً. 

وقالت «نوسة» بصوتٍ خافت: هل USE‏ بدون «لوزة»؟ , 

رد «تختخ» مطمئتا: لا تخافي يا «نوسة», قلبي يُحدثني أ أن «لوزة» لم بصبها مکرود» 
ولولا ذلك لما جلست iat‏ واحدة! 

.. على المائدة ... وجلس الخمسة حولها يتناولون الطعام في صمت‎ rll [paces 
وحاول «تختخ» أ أن يُخفف أثَّر غیاب «لوزة» فقال: لعلها وجدّت لغدًا تحاول حلّه وحدها!‎ 

Wal Sst,‏ من الخالسین لم يضحك ...+ لقن (peut)‏ فقط مجاملة dal‏ افليس مق 
صناعة «تختخ» قول النكات. 

وانتهوا من الطعام والشمش توشك على المغيب» وخرج «تختخ» وحده يشهد غروب 
الشمس وهو کر فيما سيفعلء إنه الأكبر والأرشد وعليه أن يأخذ قرارّاء وهو که أن 
کت را إل ره اه ساف وه کی ی لمن ممالة سل وان أن مرا 
آولا إلى الطریق الرصوف. وینتظروا سيارة قادمة من مرسی مطروح أو السلوم تحملهم 
إل نقطة الشرطة. 

25 الشمس وهبط لام هادي موحش عل الکان الخال ولعت أضواء الکهرباء 
على واجهة الفيلًاء وانعكسّت من بعید على میاه البحر. 


Yo 


لغز حبل الرمال 


كان هناك قمرٌ وليد تغطّيه السُحب» والجقٌ eal‏ إلى البرودة» وظل «تختخ» واققًا 
مكانه حتى خرج «محب» يحمل له كوبًا من الشايء وتناوّل «تختخ» الكوب شاكرًاء 
ورشف رشفة عميقة وتنهّد ... إن هبوط الظلام مشكلة آخری» ولكن حدث ما لم يكن 
في الحسبان؛ ففي هذه اللحظة — و«محب» يقول ل «تختخ»: إننا في مأزق حرج» ومهما 
حاولت أن تطمئننا فإنني آحس بالقلق - في هذه اللحظة حدث الشيء الوحید الذي تكن 
أن يبعت الأمل والتفال ‏ قلوب المغامرين ... لقد ظهر شبح آسود يمي عل حبل الرمال, 
کان القس drags aha‏ کانه Gots‏ آسطوري gull‏ من عالم بعید 
كان «زنجر». وعندما اقترب منهما صاحا معًا: زنجر ... زنجر. وتقدّم الکلب متعثرًا 
الیهما ... كان uals‏ أنه منهوك القوی. وأنه لا يكاد أن یقف ... ولکن الهم أنه 
کان یحمل ad tad‏ مها ARK Ube‏ عن غموض اختفاه«لوزخه. 


۳۹ 


حدث شىء مثير! 


كان في فم «زنجر» فردة clan‏ «لوزة» ... وصاح «تختخ» كأنه شاهد «لوزة» نفسها: زنجر 
oe‏ يا لك من كلب رائع! أخذ «زنجر» يتمسّح 3 «تختخ» الذي انحنى وربتٌ على ظهره 
وتناوّل الحذاء من فمه» وقال «محب»: إنه 58 3b‏ جدًا ... ربما جريح أو مريض. 

تختخ: تعال ندخل. 

دخلا إلى صالة الفیلا ... وقال «محب»: لقد عاد «زنجر»! 

التفت الجميع إليه» وكان «تختخ» يتأمل فردة الحذاءء إنها فردة حذاء «لوزة» MLAS‏ 
وليس هذا فقط ... إنها رسالة ... فقد لاحظ «تختخ» على الفور أن «لوزة» قد ربطّت حزام 
ثوبها في الحذاء ... إنها تقول لهم نها على قيد الحياة ... وصاح «تختخ» (مبتهجًا): إن 
«لوزة» Le‏ ... ألم أقل لكم إن المغامرة الصغيرة ستعود ... ولكنَّ الحذاء ls‏ وكذلك 
الجزام! ۱ ۱ 

كان «عاطف» ضاهتا aie’‏ إن «لوزة» بالنسبة له ليست شقيقة فقط إنها توءم روحه» 
Sel,‏ مخلوقة لديه ... ويدون رَويّة قفز إلى «تختخ» وتناول الحذاء ... نعم إنه حذاء «لوزة». 
وانحنى على «زنجر» وهو يقول: أين هی يا «زنجر»؟ أين «لوزة» ؟ 

Se‏ الكلب الذكى ذيله كأنه يقول له: إننى أعرف! 

وقال «محب»: انه مرهق ae giles‏ فلنحضر له يعض الطعام! 

ووضعوا له كمية من الأكل والماءء وانهمّك «زنجر» في الشرب آولا. ثم تناول 
طعامه, وجلس لحظات كأنه يستريح» وکان الغامرون قد استعدّوا للانطلاق معه» جهزوا 
بطارياتهم الصغيرة. وقال «نبیل»: لنآخذ معنا حبلا. ٍننی آتوقع أن تکون قد سقطّت في 
|حدی LM‏ ... خاصة آن الحذاء والحزام مبللان. 

وقال «تختح»: Gas‏ «زنجر»: هيًا بنا! 


لغز حبل الرمال 


وانطلق «زنجر» وهم خلفه ... واتجه فورًا إلى «حبل الرمال» وأخذ يسير وأنفه إلى 
الأرضء وهو يُطلِق ELS‏ طویلا بين فترة وأخرى. كأنه Jot‏ إلى «لوزة» رسالةٌ بأنه قادم. 

استمّروا في السير مسافةٌ طويلة بحذاء الشاطی» ثم انحرف «زنجر» متوغلًا 3 
الصحراء ودار 8554 واسعة حول كثبان الرمال. ثم تمهّل لحظات وأخذ pty‏ الأرض 
بشدة» ثم واصل سره ومد تلا Lille Lila,‏ وهبط سريعًاء ثم توقف» وأرسل أنفه إلى 
الهواء وأطلق LALS‏ طویلاء ثم قفز إلى الأمام وزحف بضعة أمتارء ثم وقف وواجه الأصدقاء 
وأخذ ينبّح في حزن. وفهم «تختخ» الرسالة ... إن «زنجر» يُحذرهم, « عليهم أن يتقدَّموا 
ببطء ... وهذا ما فعلوه ... أطلقوا أشعة بطارياتهم وشاهدوا على الفور ما يعنيه «زنجر» 
... كان هناك انهيارٌ رم قد أحدث فجوةٌ كبيرة في الأرضء وبجوارها LLG‏ كانت فتحةٌ 
بئر قديمة من الحجر قد غطَّته الرمال .. 

زاوها لون 

وسمعوا صونًا يُصدر من أعماق All‏ ضعیفا Cals‏ ولكنهم عرفوه جميعًاء كان 
صوت «لوزة». وداروا حول الانهيار الرملي» وانحتوا على البثر وأطلّقوا أشعة البطاریات؛ 
وكانت مفاجأة ... لقد كانت full‏ عميقة Ido‏ أكثر مما تصوّروا بكثيرء وكانت المياه تغمر 
قاعها حتى وصلّت إلى أكتاف «لوزة» التي كانت ترفع ذراعیها إلى آعلی» وكاد «محب» 
و«عاطف» أن Laid‏ على dae‏ جنوني ... كادا يلقيان بنفسّيهما في البتر» وكان «تختخ» 
يشمن يلفس الشعور؛ فقد كانت الغامرة الصغيرة في UL‏ يُرثى لهاء ولكن «تختخ» تمالَكَ 
نفس في حين سالت دموع «نوسة»: وقال «تختخ» (بصوت واضح): لا أريد تصرفات 
Glee‏ إن حياة «لوزة» في Ghd‏ ويجب أن نتصرف بطريقة عاقلة. 

وانحنى أكثر داخل Aull‏ وصاح: لوزة ... ودوّى صوته في العمق البعيد ... وعاد 
الى Rule‏ به و 

ثم مضی یقول: لا GAS‏ ... نحن هنا ... سوف Jub‏ ٍليك بحبل ... اريطية في وسطك» 
واقتربي من جدار ities ... Fall‏ 

تکفل «نبيل» بإحضار الحبل بسرعة. ثم قام «تختخ» بتنفيذ GSS‏ قذف «تختخ» 
بطرفه إلى «لوزة» وأضاءوا بطارياتهم جميعًا لتری الحبل. وقد استطاغت على الفور أن 
تمسك ety‏ ثم تفه حول وسطها LS‏ طلب «تختخ» وتربطه ... واقتربّت من جدار Fall‏ 
وهي تتحرك وسط الیاه بصعوبة ... وبداً الأصدقاء جميعًا في سحبهاء وهي تضع قدمّیها 
على Gull las‏ ونمك بالحبل بين يديهاء وصاح «تختخ»: اجذبوا على مهل, لا داعي 


YA 


حدث شيء مثير! 
للإسراع حتی لا يلها hall‏ وآخذوا یجذبون بهدوء, وهم يتحدّثون إليها مشجعین. 
وکانت «نوسة» تمسك ببطارية تسلّط Lae gud‏ عن صدیقتها العزيزة. 

أخدّت «لوزة» ترتفع بوصة ... بوصة ... وأخذ العرق یسیل غزیرّا من أجسام الأصدقاء 
وهم يرفعونها ... ولكنهم ظلُوا یعملون في انتظام وهدوء حتی بر رأس «لوزة» فوق Aull‏ 
وأمسكّت حافتها بيدّيهاء des‏ الجميع أيديّهم وحملوها حملا. 

أضاء القمّر الصغير المشهد حول Aull‏ ... وبدت «لوزة» وكأنها قادمة من عالم آخر 
باق yale‏ هگ يحسمها اس ها Ee lar Hae‏ 
ولم تنطق بكلمة واحدة» بل احتضنت «نوسة» ثم «عاطف». 

وقال «نبیل»: هيا نعود سريعًاء آخشی علیها من الهواء. وأسرعوا عائدين» وفي آعقابهم 
«زنجر» ودخلوا المنزل» وعلی الضوء شاهدوا «لوزة» ولم يُصدّقوا أعينهم ... لقد كانت 
حقًا في حالة يُرثى لهاء وأسرعت «نوسة» معها إلى الحمّام حیث اغتسلت وبرت ثيابهاء ثم 
وضعوا لها الطعام ... وجلسوا جميعًا حولها وبدأت تحكي ما حدث لها. 

قالت «لوزة»: عندما خرجنا للبحث عن «زنجر». وبعد أن سرنا غربًا BS‏ ال آنني 


آسمع صوت «زنجر» في مکان ماء لم أكن متأكدة؛ لأن الریح كانت معاكسة ومن الصعب 
تتبّع الصوت؛ ولهذا لم أقل لكم ... وفجاةً دخلتُ في حبل الرمال ... ووجدتٌ نفسي وحيدة 
وبعيدة عنكم ... وکنت في نفس الوقت أتتبّع صوت «زنجر» فظللت أسير حتى اقتربث من 
مصدر الصوت ... كان «زنجر» يقف قريبًا من Aull‏ وهو ينبّح ELS‏ قویّاه لا أدري ماذا 
رأى» ولكنني ریت آثار أقدام حديثة حول ill‏ ريما كانت لرجلّين أو ثلاثة» فاقتربث من 
البتر أكثر ... ووقفتٌ على US‏ صغير من الرمال» وفجأة حدث انهیار وسقطت الرمال تحت 
قدمّی» وقبل أن آتمالك نفسی فقدت تواژنی» وسقطت في البثر! 

كان a‏ عون وف اتدولك igs Gales giles Soil Shad cele‏ 
تقول بصوت متقطع: لحسن الحظ أن البتر كانت غير ممتلثة بالماء ... وأنني لم أسقط على 
رأسي» فقد dys‏ في الهواء وسقطث على ظهريء كانت السقطة مؤلمة» duds‏ في الماء حتى 
قاع Aull‏ وعندما ارتطمث بالقاع أحسست بالإغماء. ولکننی قاومث. واستطعت أن أطفو. 

cules‏ «لوزة» إلى الصمت وهي تمضّغ طعامها على ge‏ ثم عادت تقول: عندما 
طفوث سمعتٌ «زنجر» وهو ينبح وحاولث أن أقنعه أن يعود إليكم» ولكنه ظل ينبّح وينبّح 
وهو يجري حول Al‏ كالمجنونء كان يريد أن يكون قريبًا منيء لم Lig‏ أن يغادرني مطلقًا! 

وقال «عاطف» وهو يربتُ على ظهر «زنجر»: يا له من کلپ وف 


۳۹ 


لغز حبل الرمال 


وأكملّت «لوزة» حديثها: Sil‏ أطفى على الماء فترة طويلةء ولكنني تعبت dbp‏ فأخذث 
أتحسس جوانب All‏ فلم أجد أحجارًا بارزة أصعد عليها إلى حافة البتر ... ولكن ما وجدثه 
كان شينًا آخر ... وتزايد انتباه الأصدقاء إلى الحدیث» ومضت «لوزة» تقول: وجدت Gl‏ 
محکمّا GEL‏ في جانب Aull‏ يكاد يكون في مستوى By cll‏ المقابل — وتحت مستوى 
الماء بكثير - أحسسث بقدمي ترتطم بباب Saabs SST‏ وتحسّستٌُ الباب الثاني» كان 
عند مستوی القاع تقريبًا! ۱ 

تختخ: هل الاء في Aull‏ حلو al‏ مالح؟ 

لوزة: إنه ماءٌ مالح ... ماء البحر! 

تختخ: tle‏ طازج pl...‏ ما راكد ومتعفن؟ 

لوزة: ماء طازج. 

تختخ: Fgh‏ غریب! 

لوزة: والأغرب من هذا أن الباب العلوي كبيرٌ یتسع لرور شخص مَنحَن. في حين أن 
الباب الثاني صغیر! 

تختخ: هذا يعني أن هذا Aull‏ متصلة بالبحر» ويتم ملؤها من الباب العلوي» ویتم 
تفریغها من الباب السفلي! 

نوسة: لاذا؟ 

تختخ: لا نعرف ... ولكن LS‏ شيء مريب» خاصة أن «زنجر» كان قد وصل إلى Fall‏ 
قبل «لوزة» ونبح هناك ... كذلك قالت «لوزة» إنها وجدّت آثار آقدام حول البتر لرجلّين أو 
ثلاثة! 

تحدَّث «نبيل» فقال: لقد اكتشفثم Sie Gab ... Lalo Gad‏ عنه «عم سالم» کذیرا 
... لقد كان الرجل العجوز یلك في وجود طريق بري يربط بين حبل الرمال والشاطئ 
تیه uly‏ اح اول كن طروق الجر هلصاف مق هذا 
وهام ... ولو كان per‏ سالم» موجودًا لكان أكثر الناس سعادة؛ فقد ظلّ سنوات طويلةٌ 
وهو plas‏ بالعثور على هذا الطریق, إنه يعني آشياء كثيرة بالنسبة له. 


بعد يوم مُرهق, استسلم الأصدقاء جميعًا للنوم ... ولكن «نبيل» قضى Cal‏ 15555 فقد 
کات فة شقا كم عا يح هذا بالكل الها العموق لكر SUSI‏ من 
بحارة cod‏ وحارس الميناء القديم والفیلاء كيف اختفى؟! وما هی علاقة الأسماك الحية 
عن الشاطع دا خفا۵؟ أكون قن Mr‏ وراه شمكة کیره ceric linn‏ دولك کلف 
يغرق 3s‏ قديم؟ 

هكذا أخدّ Si‏ وينام ويصحوء حتی نظر إلى ساعته. فوجدها قد أشرفّت على الثالثة 
بعد منتصف الليلء فلم يبق على الفجر إلا نصف dels‏ فقام بهدوء وذهب إلى المطبخ, 
Jal‏ لنفسه كويًا من الشاي ... وبينما كان الماء يغلي على النار وهو واقف ينظر إليه ساهمًا 
إن آحش بحركة خلفه» وعندما نظن Lot‏ الباب شاهد «تختخ» متجهّا هو الآخر إلى الطبخ. 

نبیل: صباح الخبر. 

تختخ: صباح الخير. 

نبیل: ماذا أيقظّك؟ 

تختخ: إننى أفكّر في مسألة اختفاء «عم سالم» ... إنها لا يمكن أن تمر بهذه البساطة, 
يجب أن نبذل جهودًا أكبر للعثور عليه! 

نبيل: هذا ما 85 فيه طول الليلء ولكن من أين نبدا؟ 

تختخ: أتصوّر أن هذه البتر التي سقطت فيها «لوزة» تخفي سرا Lolo‏ ... إن عملية 
ملئها بالماء ثم تفريغها بنظام معين يؤكدان أن ثمة شخصًا أو أشخاصًا يقومون Jars‏ 
مجهول لا يريدون أن يعرفه أ ... ولا بد أن pen‏ سالم» عرف Gad‏ عنهم ... فمن غير 
المعقول أن يكون موجودًا هنا طول الوقت ولا ری أو يُحس أن Gd‏ غير عادي يحدّث في 
المكان؛ لهذا فإنني أعتقد أن اختفاء pen‏ سالم» له علاقة بهؤلاء المجهولين! 


لغز حبل الرمال 


نبيل: لقد حگيث لكم قصة السفينة «النجمة الخضراء» ... آخر سُفن جديء والتي 
كانت تحمل ثروته ... هذه السفينة التي غرقت عند نهاية حبل الرمال .. . إن «عم سالم» 
ما زال يعتقد أن السفينة لم تغرق بالصادفة. أو بالقضاء والقدّر ... ولكنها غرقت بفعل 
فاعلٍ ... وقد ظل Ines‏ برغم مرور الأعوام على حل لغز غرق السفينة. 

تختخ: إن الخيوط كلها تتجمّع لتشير إلى هذه القصة الحقيقية ... ففى مثل هذا 
الکان لا يمكن أن نعیش أ إل إذا کان یقوم. بعمل لا يريد أن یعرفه آحده عمل ري 
Jae‏ ضد القانون, Lay‏ تهریب مخدراتٍ مثلّ! ۱ 

تلآ تاه ان sat‏ ال م ها 

تخت :هذا مکی وهذا مکنا 

Lis‏ يرتشفان الشاي مع بعض قطع البسكويت ويتحدّثان» وقال «تختخ»: إنني 
أتضوّن أن نشاط أي شخص خارج عل القانون لا بد أن يقم تحت حُتح الظلام ... لهذا 
فإنني أفكّر أن نذهب الآن ونرقب البثرء لعلنا نع هناك على شيء غير عادي. وافق «نبیل» 
a‏ و تا تا اه یف كنا لديا اس 

کتب «تختخ» ورقة Legal‏ ذاهبان إلى Aull‏ وعلّقها في مکان بارز في الصالة. ثم ارتدیا 
ثیابهما وخرجا. كان «زنجر» ينام آمام الفیلاء ولم يكد يُحس بفتح الباب حتی وقف؛ 
وحیّاه «تختخ» ثم ربت رأسّه ... ویدون دعوة منهما تبغهما «زنجر». ثم تجاوهما وسار 
آمامهما. آدرك الکلب الذکی هيل الومل رهما Wats‏ ا شوه القن ان سل مس 
السماء aay‏ التلال والرمال والأعشاب إلى منظر یموج بالأضواء والظلال. 

ظلا يسيران خلف «زنجر» الذي كان یعرف طريقه جيدًا بين تلال الرمال التشابهة 
كأنها حبّات السبحة. حتی وصلا إلى النحنی الأخير لحبل الرمال» وصّعد «زنجر» التل, 
فناداه «تختخ» بصوت خافت؛ فقد آدرك آنهم قد وصلوا إلى المكان. 

توقف «زنجر» مکانه. وأحنی «تختخ» و«نبيل» رأسیهماء وأخذا یزحفان بهدوء على 
الرمال حتی وصلا إلى قمة Chill‏ ونظرا إلى حیث Aull‏ ... وکانت مفاجأةً كاملة ... كان ASS‏ 
رجِلٌ قد خرج IL‏ من حافة البثر ... ووقف وهو يرتدي ملابس الغوص ینظر حوله في 
حذر, ثم خلع غطاء الرأسء وأخذ ینثر الياه. وم يده فشد LS‏ كان متدليًا في الب > خرج 
الحبل وف نهایته صندوق حديدي صغير. حلّه الرجل ثم عاد تلفت حوله» وعندما اطمأن 
إلى عدم وجود آحد دقن الصندوق في الرمال. ثم سار gate‏ إلى قلب الصحراء. 

آشار «تختخ» ل «نبیل» آنهما سیتبعانه. وکان «زنجر» مستعدّا فسار هو الآخر» وظل 
الرجل يسير حتی آشرف على الستنقعات الكبيرة الحيطة بحبل الرمال ... حيث ترتفع 


۳۲ 


هناك شخص مجهول 


غابات البوص والأعشاب» وتغْطّى المياه الراكدة مساحات كبيرة من الأرض ... تلفت الرجل 
alge‏ لحظات. ثم دخل إلى أحد AEs‏ وأخذ يُزيح أعواد البوص الضخمة بیدّیه, 

قال «نبيل» هامسًا: كما قلت لكم من قبل ... هذه المنطقة لا يمكن الدخول إليها عن 
طريق الصحراء لا بد أن يكون ذلك عن طريق البحرء ویبدو أن هذه البثر هي الطريق 
من البحر إلى الکان الجهول. ۱ 

تختخ: لقد استنتجت ذلك ... إنهم یفتحون الباب العُلوي الکبیر حیث تتدفق الیاه 
من البحر ... من فتحة عل الشاطی» ویدخل الشخص من خلال الفتحة ویظل مندفعّا مم 
الیاه خلال سرداپ يمر تحت حبل الرمال حتی یصل إلى البثرء ثم یصعد منها إلى سطح 
GAM‏ ويمشي كما رآینا ... وق الامکان تجفیف fall‏ باغلاق الباب علوي الکبیر, ثم pS‏ 
الباب السفلي الصغیر. فتتسرّب الیاه إلى الستنقعات. 

حول :هذا اشفا میسن ولکن هل .نظن أن LOGI‏ هم الان حرا الترداب 
والبثر؟ 

تختخ: لا ... إنها من مخلّفات العصر الروماني» وعصور القراصنة ... إن ما فعلوه هو 
اكتشاف هذه الطريقة المثلى والقصيرة للوصول من البحر إلى الواحةء وهم بهذا یتجنبون 
عيون الفضوليين! 

نبيل: وماذا تظّن في هذا الصندوق؟ 

تختخ: لو كان به شيءٌ هام Led‏ تركه تحت الرمال ... في الأغلب به بعض آدوات 
ميكانيكية! 

نبيل: وما هي خطَّتكَ الآن؟ 

تختخ: سنتقدّم لنرى الفتحة التي دخل منها الرجل إلى المستنقعات ... لعلنا بعد أن 
نراها نستطيع أن نكتشف المكان الذي يُقيم به الأشخاص المجهولون! 

تقدّما بحدّر ومعهما «زنجر» حتى وصلا إلى غابة البوص ... وأزاح «تختخ» أعواد 
البوص الكثيفة كما فعل الرجلء وكم كانت دهشته حين وجد أنها تُخفي Ge GL‏ البوص 
تحاف هو اك مكيار وس أغواد'العودن توا 

eds‏ «تختخ» وانحنى على الباب وأخذ ينظر في الفتحات التي به ... ومرةً أخرى 
Lol‏ الدهشة ... كان هناك طريق طويل ممهّد في قلب غابة البوص قد أحاطت به 
الأعشاب المتكاثفة ... وكان الطريق ضيقًا وطويلًا ومتعرجّاء ولم يكن في إمكان «تختخ» أن 


۳۳ 
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یری نهايته ... ولكنه سمع دويًا منتظمًا يصدّر من مكان بعيد ... ربما في نهاية الطريق 
ا و ١‏ 

همس «تختخ»: لقد وصلنا إلى معلومات dole‏ ... بالتأكيد هناك عمل سري يتم في هذا 
المكان. 

نبيل: وماذا تقترح؟ 

تختخ: إن ما يهمني الآن هو العثور على «عم سالم» لنسمع قصّته ونعرف Vile‏ جرى 
له ... إن حديثه والمعلومات التى لدينا ستضع أمامنا صورةً شاملة عن الموضوع كله .. 
وعل هدو بهذا ell‏ تکام E N‏ 

Slag‏ قفز «زنجر» من الخلف ... واجتاز الباب دون أن ينتظر تعليمات من «تختخ» 
الذي وقف مندهشًا لتصرّف «زنجر» ... وانزوى جانبًا ينظر إلى «نبيل» الذي لم ينطق 
بكلمة واحدة. 

غاب «زنجر» نحو خمس Gls‏ ثم ظهر مرة أخرى وقد وقف «dyad‏ وبدا عليه 
الاهتياج الشديد ... وأخذ يتمسّح في «تختخ» ويحاول أن یتحدّث إليه على طريقته 

قال «تختخ» ل «نبيل»: إن «زنجر» وجد شیثا يريد Ge‏ أن نراه! 

نبيل: وما هو هذا الشيء يا تری؟ 

تختخ: أظن أنه من الممكن أ ن يكون per‏ سالم» ... إن «زنجر» يدرك بالضبط ما 

نريدء ولعله تنسّم رائحة edits es‏ هی E‏ آخری هناا 

نبيل: إن ذلك يكون شیتًا عظیما. 

و 

نبيل: بالطبع ... لا بد من إنقاذ «عم سالم»» فبدونه لن نستطيع حل هذا اللغز العجيب 
... لغز الأشخاص المجهولين الذين يعيشون في هذا المكان ... والعمل السري الذي يقومون 
به! 

وبدون كلمة أخرى اجتاز «تختخ» الباب وخلفه «نبیل». وسارا في الطريق الضيق 
خلف «زنجر» الذي انحرف فجأةً في وسط الطريق إلى طريق آخر رفيع جِدًا بين البوص 

.. وف نهايته شَامّد الصديقان كوخا صغيرًا Me‏ من البوص يشبه البرمیل. 


ve 


نهاية البداية 


تقدَّم الصديقان بهدوء شديد ... برغم أنه لم يكن هناك أي صوت Soy‏ على وجود أشخاص 
بالقرب منهما ... اقتربا حتى وصلا إلى باب الكوخ حيث كان «زنجر» يقف في تحفز ... 

لم يكن الباب مغلقّاء فدفعه «تختخ»» وعلی ضوء الفجر اس من الفتحات از 
بین البوص شاقن Ley‏ عجوژا مككرتا عل الارض ... وقد قَیّدت قدماه coling‏ ولم يشلك 
لحظةٌ أنه per‏ سالم» ... وتأكّد من ذلك عندما دخل «نبیل» وقال بصوت مختنق: «عم 
سالم»! 

آسرع الصدیقان يفكات وكا الرجل العجوز ... ثم أوقفاه عل قدمّیه» واستتّد علیهما 
للخروج من الکوخ. 

تم كل ذلك في هدوء شدید وبسرعة. ولم تمض سوی دقائق حتی كان pen‏ سالم» قد 
استعاد نشاطه. bigs‏ یستعمل قدمّیه بشکل طبيعي ويسير مع الصدیقین .. 

كال رخف زه ما فا مات ly Gu‏ نعم سال ؟ 

رد الرجل العجوز: لا شيء سوى أنهم خطفونيء وكانوا قد قرّروا أن يأخذوني اليوم 
ويُلقوا بي في منتصف البحر لأموت غریقا ... لم يكن قد بقي على الوعد الذي حدّدوه سوى 
بش اجه ۱ 

تبادّل الصدیقان النظرات لقد كان الرجل یتحدث عن موته غريقًا بمنتهی البساطة, 
وكأنه موت رجل آحو: 

وعاد «عم سالم» پقول: لم اموا Bluth‏ الوت افضل gia Baa!‏ | 

تفیل کت تقو دا لام عم سا ۱ 


لغز حبل الرمال 


عم سالم: هذه هي الحقيقة يا cals‏ لقد عشت نصف عمري الأخير أبحث عن شيء 
مجهول Ges‏ رجل آعرفه» ولكنه ميت حيء أو حي میت. لا آدري» وف النهاية ها أنا ذا لا 
أصل إلى أي شيء! 

نبيل: هل تقصد «النجمة الخضراء»؟ وكيف غرقت؟ 

قم شالف لمع gui]‏ لا ادق حكن 'الآن آن ماه السفينة الرائعة يمكن أن تغرق 
ببساطة وتختفي في قاع البحر ... وتختفي فيها كنوز جدك ... لقد مات Ube‏ كسير القلب 
بسبب هذه الحادثة ... وكنث من أقرب الناس إليه ... وقد عشث أبحث عن هذا السر ... 
ولكني لم أصل إلى شيء؟ 

تختخ: ومن هو الرجل الجهول الذي تقول إنه ميت حيء أو حي ميت! 

عم سالم: إنه قبطان السفينة «النجمة الخضراء» لم أكن أثق فيه قط ... ولا أدري 
كيف سمحنا له بقيادة السفينة من فرنسا إلى هنا ... لقد مرض القبطان الأصلي وكان 
اسمه «طه» فاضطررنا للاستعانة بقبطان فرنسي ... وقد تسرّعنا في قبوله» ولكن هكذا 
كانت مشيئة الله. ۱ 

بعد نصف ساعة كانوا قد أشرفوا على الفيلًا ... وكان بقية الأصدقاء يقفون بالباب 
وهم يحملون أكواب الشاي وينظرون إلى الشمس وهي تصعد فوق البحر BSS‏ من النار. 

صاح الأصدقاء فرحين ... لقد عرفوا جميعًا أن الرجل العجوز القادم ليس إلا «عم 
سالم» ... إذن فقد انتهت المشكلة ... وعليهم أن یقضوا إجازةً طيبة. 

ووضعوا طعام الإفطار ل «عم سالم» ... وكويًا كبيرًا من الشاي» وأقبل الرجل العجوز 
على طعامه بشهية مفتوحة» وسّعد بالتعرّف إلى الأصدقاء الجددء وقال لهم: لقد كنت دائمًا 
أقول ل «نبيل» أن pda’‏ بعض آصدقاثه معه ... فليس هناك إجازةٌ طيبة إلا مع أصدقاءً 

کالعادة. كانت «لوزة» هي السبّاقة إلى الحديث عن المغامرات والألغازء فسأت «عم 
سالم»: ولكن يا «عم سالم» ... كيف خطفك هؤلاء الناس؟ 

رد «عم سالم»: كنت أصطاد السمك في الفجر» كعادتي كل صباح؛ فهذا هو طعامي 
الدائم هناء وقد اصطدث كميةٌ لا بأس بهاء ووضعتها في حفرة بها ماء .. 

صاحت «لوزة»: لقد رأيناها وأحضرنا السمك! 

مضى «عم سالم» يقول: وظهر شبح أسودٌ على الشاطی, لا أدري من أين أتى؛ فمن 


و 
۶۶ 


النادر أن آشاهد أحدًا في النطقة» وعندما نظرث إلى البحر ریت قاريًا ضخمّا یقف في نفس 


۳۹ 


نهاية البداية 


المكان الذي عرقت فيه «النجمة الخضراء» ... ودُهشتٌ جدًا ... وعلى ضوء الفجر الخفيف 
لم أعرف من هو هذا الشبح» ولكنه اقترب مني» واستطعت أن أتبيّن أنه يرتدي ملابس 
الغوص. ولا أدري هل خرج إلى الشاطئ بالصادفة أم كان يقصدني شخصيًاء كان جسمه 
tie sale‏ | بای الطاظ السوداء. وکذلك وجهه» لم أستطع أن أرى أكثر من ذلك . 
وقبل أن أتحدّث إليه وجدثه 57 بندقية مما يصطادون بها السمك ... ووقفتُ مذهوكه 
وقبل آن آتمگن من فهم ما حتّث فوجتث برجل آخر Sine‏ من لیا ويربط Give‏ بعصابة 
سوداء. وسرت معهما لا آدري إلى آین» ولکن لكثرة ما cute‏ في هذه النطقة آدرکث آننا 
متجهون إلى حبل الرمال ... وسرنا نحو نصف ساعة. ثم نزلنا إلى Ay‏ بها ماء ... وطلبوا 
مني كن نی ثم died‏ وأحسسث آتني دقع ای نفق, ثم Lead‏ وعدا النفق حتی وصلنا 
ol‏ بوابة حديدية ... وضعدنا ... وقاداني إل سجن من البوص وقيّداني فيه وخرجا. 

وصمت «عم سالم» وهو پرشف من کوب الشاي رشفة كبيرة ثم عاد یقول: وبعد 
ساعة تقريبًا حضر شخ يبدو أنه أجنبيء وأخذ يسألّني عن سبب وجودي في هذا الکان 
باستمرار. وهدّدني بالقتل إذا لم آغادر الشاطئ والمكان als‏ وقلتُ له إن حياتي كلها 
انقشت ف البحر ... وعلی شاطی البحر ... وإنتي لا ستطیم الحياة بعيدًا عن البخر, 
وسمعته Sia‏ مع بعض الأشخاص بلغة لا آفهمها: ثم سمعت آحدهم یقول باللغة 
العربية: أفضلٌ شيء أن نُغرقه غّا عند خروجنا للعمل. وتركوني بلا طعام ولا ماء حتى 
poe‏ شخصن فل وموك ف سافة ومد وني مره خرن .د ولکتی لم اذهك هة 
فقال J‏ إنهم سيُلقوتني في البحر بعد نصف ساعة. 

E RAMEE SAS OA AL elle cone eas) ولتم‎ 
الذهول ... لن يعرفوا بدا كيف هربت.‎ 

وساد الصمت بعد حديث «عم سالم»» وأخذ الجميع یفکُرون. وقد كان تفكيرهم 
جميعًا في شيء واحد: ماذا بعد ذلك؟ 

وكأنما كان او آفکارمم فقد ا ظیکا تن آغادن هذا (Elks Ishi‏ 
ca‏ ا کی آغوفت اذا يمف نهنا : 

محب: وماذا يحدّث هنا يا «عم سالم» بالضبط؟ ... أو على الأقل ماذا تتصوّر؟ 

pen J,‏ سالم» على الفور: ما أتصوّره هو شيء واحد: أن هناك من یحاول العتور على 
كنز «النجمة الخضراء»» لقد عرقت السفينة وعلیها كمية رائعة من الذهب والجوهرات 
إنها ثروة Joy‏ شریف یحاول بعض اللصوص سرقتها. 


۳۷ 


لغز حبل الرمال 


تختخ: ولماذا لا نبلغ رجال الشرطة؟ 

عم سالم: لقد حاولث عشرات الرات أن aia‏ الجهات السئولة ران تبحث عن هذا 
الكنزء ولكنَّ أحدّا منهم لم يُصدّقنيء لقد ظنوا جميعًا أنني رجل مخرّف. وإذا لم يقتنعوا 

كان منطق الرجل العجوز قوياء ولا يمكن نقضه بسهولة. وكان أمام الأصدقاء أحد 
حلَّين ... إما أن يرحلوا ويتركوا الرجل العجوز مع أحلام كنز «النجمة الخضراء»» وإما أن 
یبقوا ويواجهوا الأخطار. 

وقالت «نوسة»: من الأفضل أن نعقد اجتماعًا نقرّر فيه ماذا نفعل. 

عاطف: وأقترح قبل كل شيء أن نقضي بعض الوقت على الشاطئ ... من غير المعقول 
أن نأتى لقضاء إجازة ثم تكون النتيجة هذه السلسلة من المغامرات بدون راحة واحدة. 

وافق الجمیع عل :هذا القرار بحماس ... وسرعان ما ارتوا ثیاپ البحر وأسرعو ال 
الشاطی ... وبقي «عم سالم» وحده في الفیلا؛ لأنه آراد أن پنام. 

كانت الرمال في لون الذهب. والیاه في لون الزمّد. والشمس ما تزال تحبو في الأفق» 
فاندفع الجمیع ومعهم كرة Gall‏ والرح» ونشوا مؤقنًا الأخطار التي قد يتعرّضون لهاء 
واستمّروا يلعبون ويسبحون حتى ارتفعت الشمسء وقرّروا العودة إلى الفيلًا للغداءء وعندما 
عادوا كانت في انتظارهم مفاجأة ... 

ما هي هذه المفاجأة؟ 

وهل تجعلهم يحزمون أمتعتهم ويعودون إلى العادي؟ 

al‏ تجعلهم يقبلون التحدّي ... ويخوضون المعركة؟ 

هذا ما تعرفه في اللغز المثير القادم «لغز النجمة الخضراء». 


۳۸ 


